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مذكــــــرات )تينســــي ويليامــــز(
سيصدر عن )          (

يواجه فـن الاراجوز، احد الفنـون الشعبيـة المصرية، خـطر الانقراض
بعـد اكثـر من سبعـة قرون علـى ظهوره، حـيث لم يتـبق سوى فـنان
واحـد يمـارسه هــو )العم صـابـر( الـذي يقـدم هــذا الفن في المـوالـد

والاحتفالات الشعبية منذ حوالى 50 عاما.
واعجب مصطفى عـثمان، او العم صابـر من مواليد امـبابة عام 1939
بهـذا الفن بعـد ان شـاهـد احـد ابـرز لاعبي الاراجـوز الفنـان الـراحل
شكوكـو في احد مسـارح منطقـة الكيت كـات الشهيرة بنـواديها اللـيلية

ابان الاربعينيات والخمسينيات.
وقـال العم صـابر لـوكالـة فرانـس برس )عنـدما كـنت صبيـا تسلقت
الاشجـار لاشـاهـد عـرض الاراجـوز الـذي قـدمه شكـوكـو ومـن حينهـا
غادرت المنزل والتحقت بالمسارح التي تتنقل بين الموالد في ارجاء مصر

حيث تعلمت الكثير(.
واضاف مستعيدا ذكرياته الاولى )بدأت من الصفر ولانني كنت ما ازال
يـافعا، قمـت بتنظيف الارض وخـدمة الفـنانين فتـشربت حـب الغناء
تدريجا وحفظت 42 بابة )البابة نص مسرحي يستخدمه الاراجوز((.

وتــابع يقــول )سنـحت لـي الفـرصــة عنـدمـا رفـض معـلمـي سيـد
الاسكنـدراني ان يقـدم الاراجـوز فقـام مـديــر المسـرح بـالطـلب مني

تقديمها. ومن حينها وانا اقوم بهذا الدور(.
واشـار الى ان )اهميـة الاراجوز تـراجعت في مـوطنه الاصلي في المـوالد
والاحتفـالات الدينيـة بعد صعـود تيار المتـشددين الاسـلاميين اواخر
الثمـانينيـات ومحاصـرتهم للكـثير من الفـنون الـتي تشتـهر بهـا هذه

المناسبات مثل الراقصات والغازيات والاراجوز(.
واعتبر العم صابر ان )الامور تغيرت بشكل كبير بعد انتشار التلفزيون
والسـينما والمـسارح وبيـنها مسـرح العرايـس حتى ان الملاليـم التي كنا
نحـصل عليهـا كانـت تكفيـنا بـشكل افضل مـن الجنيهـات التي نحصل

عليها الان(.
وعـزا )تراجع الاراجوز الى هـذه المتغيرات التي اسفرت عـن عدم ظهور
اجيال جـديدة تتابع مسيرة هذا الفن الـذي فقد الكثير من فنانيه ولم
يبق منهم سواي واحمد زوربا الذي عمل مع مسرح شكوكو لكنه تقدم

لكـي أبدأ هـذا )الشـيء( بنبرةٍ اجتـماعـيّةٍ قـويةٍ،
دعني أقــولُ لكَ إنه ذات فـصل خـريف قــريب،
وقبل أن تسـقط أوراق الأشجار، تـصادَفَ أن كنتُ
أقضـي عطـلتي الأسبـوعيـة في أحـد آخـرِ أعـظم
البيـوت الريفية في إنـكلترا، في عزبةٍ قـريبةٍ جداً
من )ستـونهنج( حتى أنَّ حجـراً سقطَ على أرض
عزبةِ الليدي قبل أن يصلَ إلى ذاك المشهد الما قبل
تاريخيّ للتعبُّـد الكهنوتي ولم يُـرفَع، ربما بسبب
انهيـارٍ مـا أو ثـورة نقـابـة الـعبيـد، بـل سُمِحَ له
بـالبقـاء حيـث وقع، وهذه المـعلومـة ليـس لها أي
صِلة بما سيلي. كان وقتُ النومِ قد حان وتساءلتْ
سـيدةُ القـصرِ، بعـد أن رمتـني بنظـرةٍ حادَّةٍ، إنْ
كنتُ أودُّ أن أنفـردَ مع كتـابٍ جيّـدٍ بما أنهـا تعلمُ
أني أنـامُ نـومـاً مـضطـربــاً. ونصحـتني: )ادخل
المكتبةَ وانتقِ شيئاً منها(، مشيرةً إلى غرفةٍ هائلةٍ
باردةٍ في الجنـاح الأيسـر للقصـر ذي طراز الـبناء
الإغـريقي. ولمـا كانـت هي متـوجِّهـةً إلى الطـابق
العُلـوي، لم أجــد مفـرَّاً مـن أن أرضخَ لاقتراحهـا.
وَلَجـتُ المكتبـةَ واكتشفـتُ أنها تكـادُ لا تحتوي إلا
مجلداتٍ هائـلةِ الحجم ومُلبَّسة بـالجلد من النِتاج
العـتيق تُـشبه بـالُمقـارنـة ذلك الحجـر الـذي لم
ينجح في الـوصـول إلى أرض ستـونهنج. وبـدوري
اكتشفتُ، مـصادفةً، بـاباً سرِّيـاً، يمتدُّ من الأرض
وحتى السقف، مـستوراً بشكـلٍ يفتقرُ إلى البراعة
بـواجهـةٍ من الـكتبِ الـزائفـة، ولم تكـن تلك هي
حركةُ الِخـداع الوحيدة التي أُقـابلها. وكان هناك
كـتابٌ حقيقـيٌ عنوانـه )الدليل العـالمي(، أو شيءٌ
من هـذا القبيل. وبحركةٍ طبيعـيّةٍ جداً انتزعتُهُ

ابراهيم حاج عبدي
في الـسن. وحـين كنتُ أحـد الـشبـان المـوهـوبين،
وأعيـشُ بين مجمـوعـةٍ مـن ذلك النـوع، لم يكن
يشيعُ بيـننا رثاء الـذات، على الأقلّ ليـس بالقدر
الذي يُمـيّزنا عـن بقية البـشر. وطبعـا: جميعنا
يعلم أنَّ رثاء الـذات، هو أحد المشـاعر المتجذِّرة في
الـبشر، هو شعـورٌ باحترام الذات مُـغالى فيه حتى
وصلَ إلى درجـة التكـبُّر، وقـد لاحظـتُ وشعرتُ،
وما أزال أشعـرُ وألاحظُ، الكثيَر مـن احترام الذات
الـذي يصل إلى حـد المغـالاة في الـتكبُّـر أكثـر ممـا
شعرت أو لاحظت رثاء الذات، الذي ما هو في آخر
الأمر إلا تنويع بـسيط على نغمـة احتقار الذات،
شعـورٌ من الأفضل تـركه لمـا هو بـطبيعـته مثير
لمـشــاعــر الاحـتقــار. في عــام 1939 وجـــدتني
مُستخدَماً لأنتف الـريش في مزرعةٍ لتربية أفراخ
الحمـام في إحدى تلك المجتمعات الـصغيرة القائمة
على أطراف لوس أنجلوس، سمعتُ أحدهم يصفُها
بأنهـا عدد كـبير من القـرى تبحث عـن مديـنة.
عملُ نتف ريش صغار الحمام ذاك لم يكن مربحاً
كثيراً، ولكن كـانت له تعويضاته غير المادية. فقد
كـانت مجموعـةٌ من الشبان تجـتمع عدة مرات في
الأسبوع في )سقـيفة القتل(، وهنـاك تُذبَحُ أفراخ
الحمـام وتُنـتزَع أعـناقهـا ثم تُعـلَّقُ من سيقـانها
المـرتعشـة بجنون فـوق دلوٍ يتلقَّـى نزيفهـا حتى
آخر رمق. ومقابل كل فـرخ حمام ينتفه كلٌ منا
ويعـدُّه لإرســاله إلى أسـواق لــوس أنجلــوس كنـا
نُسقِطُ ريشةً في زجاجة حليبٍ فارغة تحمل اسم
كل واحـد منا ثم نتلقَّى أجـرنا وفق عدد الريش
المتجمِّع في الزجاجات عند نهاية عمل يومٍ كامل.

تمركـزتْ فوق قـمة عـمود الـطوطـم وتخافُ إذا
نظـرتْ إلى أسـفل أن تُصـاب بـالــدوار. والآن لكي
أكــونَ مُـنــصِفــاً أقـــولَ: إنه كــانـت هـنــاك في
الأربـعينيـات مصـادر مالـيّة ضخـمة جـداً توزُّع
نُتفـاً من صَدَقـةٍ تُثارُ حـولها دعـايةٌ واسعـةٌ على
المـــواهب الـشــابــة. فكـــانت مـنحــة جمــاعــة
)غوغنهـايم(، التي كان أحيـاناً ينالهـا وبعد جهدٍ
جهيد فنـانٌ رائع وهشّ مثل )هارت كرين(. ربما
لم يكن مـن الممكـن قط أن تـأتي بـاكـراً لـتنقـذ
)هارت( من تدميره لذاته، بل كانت تأتي، هذا إنْ
أتت، مـتأخِّرةً جداً. وفي الثلاثيـنيات كانت هناك
مشـاريع مكاتب العمل، وآه، يـا الله، كم حاولتُ أن
أُشترك فيها في شيكاغو ونيو أورلينز وكمْ قُمِعتُ!
وبعـد ذلك بـوقتٍ قصـير، ظهرتْ هِـباتُ روكـفلر
ذات ألف دولار القابلـة للزيادة في المـستقبل ولكن
غير الُمحتَـمَلة، بمقـدار نصف المـبلغ الأصلي. ذلك
المـبلغ وزيادته الـتي تبلغ نصفه لم تـصادفني، في
آخـر الأمر. إنَّ ذوي الثـراء الفاحش لـديهم إيمانٌ
مـؤثِّر في فـعالـية المـبالـغ الصغيرة.  كـان يجب أن
أكتـب هذه الملاحـظة بـين قوسين بـدل الحروف
البارزة ما دامت ليست تنويهاً صادراً عني بل هي
من أشـدّ تعليقات بول بيـغلو )الأسطوري( بلاغةً
حول الِهبـات الورعة، الُمعفاة مـن الضرائب حتماً،
التي تمـنحها طبقـتنا الثـرية البـابليّة. إنهـا المرة
الأولى التي أتحدَّثُ فـيها، متأملًا، وبعد مرور فترةٍ
زمنيّـةٍ شاسعـة، عن أولئك الُمحـسنين الـشهيرين
للشباب والموهوبين بنبرةٍ تقتربُ من الورع، ولكن
يمكنـك أن تعزو هذا إلى الإحسـاس بمرارةِ التقدُّم

نتـابع إبحارنـا بقواربنـا الصغيرة الُمـستقلَّة لـكننا
كـنا علـى مرأى أحـدنا مـن الآخر وأحـيانـاً نكادُ
نتـلامسُ، أقصدُ كأنْ نتداولُ في خليجٍ صغيٍر على
شـاطـئٍ صخــريٍ، أنهكـته العــواصف، ممـا كـان
يمنحنـا إحساسـاً دافئاً بـالتئام الـشمل، لا يختلفُ
كثـيراً عمـا شعـرَ به في الـسنـين الأخيرة الفـتْيـةُ
الذين يُـسمَّون بـ )ذوو الشعـور الطويلـة( والذين
رمـاهم الجـو الاجتمـاعي الـعاصف إلى مـا يُسـمَّى
)كوميونات(. إنَّ التشارك في المشاكل كالمشاركة في
الحب وذاك النـوع من الحب كـثيراً ما كـانَ الخبز
الـذي اقتسمناه فيما بيننـا. لقد بقي بعضنا حياً
والـبعض الآخـر مـات، وأحيـانـاً كـان الأمـر هـو
قضـية حظ وأحياناً أخرى مسألةَ التحلِّي أو عدم
التحلِّي بـالقُدرة علـى الاحتمـال وإرادة التحمُّل.
أقـصـد أنْ أقــول إنه لا أحــد منـا كـان مـنبـوذاً
طواعيـةً، بل كنا منبـوذين بالمصـادفة، ولم يكن
لدى أي مـنا نَفَـسَاً يهـدُرُهُ على شـكـوى لا جدوى
من ورائهـا من أنه لا أحـد يُطـعِمنـا بملاعق من
ذهب. أنـا متـأكِّـد من أنه حين كـان يتـوفَّـرُ لنـا
الــوقت لـلتفـكير في هـذا الأمــر، كنـا نـرتـابُ في
إمكـانيةِ مجتـمعٍ مثقَّفوه غـزيرو الإنتـاج، أقصد
مجتمعاً يعدُّ ملايينه من الدولارات كما نعدُّ نحنُ
نكلاتنـا، أن يُبـدي أو كـان علـيه أن يُبـدي أكثـر
قليلًا مـن الاهتمـام بمـستقـبل فنـانيه الـشبـان
الـذيـن يمكن، إذا أُفـسِحَ لهم المجـال ليـنضجـوا، أن
يـتوقَّـع منهم أن يتركـوا بعض الأثـر على ثقـافةِ
)كثيرة التقلُّب( أُمةٍ كانت آنئذٍ، كما هي الآن، أُمَّةً
تحـكمهــا تلـك المجمـوعـة الـصـغيرة العــدد التي

ومُدخِّـن أن يبدأ بهـا العمل في الصبـاح. بل حتى
أنه كـان العـامَ الـذي تعـوَّدتُ فـيه أن أتنـاولَ مـا
يُسـمّيه الفرنسيون )فراشات الحب( لأنني لم أكن
أملُكُ ثمن زجـاجة )كيريكس(، وهـو أفضل مبيد
حشري كان يُقدَّمُ في الحانات في تلك الأيام، وحين
أُحرِجـتُ ذات مرةٍ بصـرخةٍ سمعـتُها عنـد زاويةِ
شـــارعٍ مــزدحـمٍ في وَضَح الـنهـــار )أنتَ يــا ابن
الحـرام، أنت عديتني بالمـرض ليلة أمس!( - وهي
صـرخـةٌ فَصَـمَتْ علاقـتي الاجتمـاعيـة بـالحيّ
الفـرنـسـي في نيـو أورلـينـز ودَفَعَـتني إلى حـزم
أمتـعتي - يـعني، كـلمــة حـــزم ليـسـت الكـلمــة
الدقيقـة، بما أنه لم يكـن لديّ أمتعـة - وتوجَّهتُ
مباشرةً إلى فلوريدا. ولما كنتُ أبدو على الطرقات
العـامة كالشبح مما دفعَ راكبّي السيارات إلى زيادة
سرعتهم حتى آخرها لدى رؤيتي في ضوء النهار،
كــان لابــد لـي مـن أن أحــاول أن أحــصل علــى
الانتـقال لـيلًا في أغلب الأحـيان. ولـديَّ يومـيات
تُثـبِت صحـة هـذه الـذكـريـات بـالـذات عن ذلك
العــام حين كــان من المفـروض أن أكـون المـتلقِّي
المرِح الصاخـب لتلك )الِهبَة الكبرى( مـن المؤسسة
التي أنــا الآن عضـو مجــاز فيهــا. خلال سنـواتي
الُمبكِّـرة حين كنتُ شـاباً هـزيلًا ومُتـيَّماً بمـسرحٍ
يتجاهلـه تماماً، تعرَّفتُ وربطتني علاقة حميمة
بعـددٍ كبـير من الكُتَّـاب الشبـان والفنـانين وكـنا
جميعـاً نستخفُّ بمخاطر المهـنة الصغيرة التي كنا
على الـدوام ننطـلقُ مُبحريـن بقواربنـا الصغيرة
في وجههــا، كلٌ مع طــاقـمه المــؤلَّف مـن شخـصٍ
واحد، وهـو نفسـه طاقم الـقارب وقبـطانـه. كنا

من عُلبـتِهِ وانتقلتُ فـيه على الفـور إلى الفهرس
لأرى إنْ كـــان صـيـتي قـــد وصل إلــيه. شعـــرتُ
بالامتنان لدى اكتشافي وجود بياناتٍ هائلةٍ حول
تلـك الشخـصيـة التي لا وجـودَ لهــا وتحملُ اسمي
المهني: تـضمُّ البيـانات عـدداً من المغـالطـات غير
المؤذية، لكنَّ إحـدى تلك المغالطات كـانت مؤسفةً
بـوضـوح في تـأثيرهـا علـى مـزاجي. بين قـائمـةِ
مـظاهرِ التشريف والتـكريم التي تلقَّيتُها وجدتُ
إعلاناً مذهلًا يقولُ إنه في سنـةٍ معيَّنةٍ من بداية
الأربعيـنيات كنـتُ قد تلقَّيـتُ هِبَةً مقـدارها ألفَ
دولار، نعم، تلك التي تُعرَفُ بـ )الِهبَة الكبرى( من
المؤسسة العالمية للفنون والآداب. وما برز جليّاً في
ذهني كـان عام الِهبَـة المزعـومة، وليـسَ الواهب.
ففي ذلك الـعام )قبل أن تـتبدَّلَ حـياتي بـرُمَّتها
مع نجــاح مسـرحيـة )الحيـوانـات الـزجـاجيـة(
بـسنين عـديدة( اضـطررتُ إلى رهنِ كـل ما أملك
بكل مـا في الكلمــة من معنـى، حتـى آلـةٍ كـاتبـةٍ
صغيرة كنتُ قد استعـرتُها، وكل شيء آخر عتيق
وجديـد وخفَّ حملُه، بمـا فيه ملابـسي كلهـا ما
عدا قمـيص فانيلا قـذر، وبنطال لـركوب الخيل
وزوج من الأحذية، كـانت البقية الباقية من آثارِ
دورةٍ في دراسة ركـوب الخيـل وقد فـضَّلتُـها عـلى
فيلق تـدريـب ضبـاط الاحـتيـاط المـنتـظَمـة في
جـامعة مـيزوري. في ذلك العـام رحتُ أتنقَّلُ من
مسكنٍ إلى مـسكن لعجـزي عن دفع الإيجـار، وكان
إيجــاراً ضـئـيلًا، وفي ذلـك العــام اضـطــررتُ إلى
الخروج إلى الشـارع لأستجدي سيجـارة، السيجارة
الجـوهـريـة جـداً الـتي يجب علـى كل كـاتب حيّ

)1(
ثلاثيـة العود / الفلـوت / الايقاع، للـمؤلف
وعـازف العـود المنفـرد احمد مخـتار كـانت
مـوضوع الامسيـة الموسيقيـة التي اعدت لها
مـدرسـة الـدراسـات الشـرقيـة والافـريقيـة
والـتي افتـتحهـا الـبروفيـسـور معـاذ صـالح
بـكلمـات تـستـوجـب التـوقف قلـيلًا، فقـد
وصف احمــد مخـتــار، بـــانه الـكلاسـيكـي
والمحــدث، في آن معــاً، واشــار إلى مــوهبـته
المـوسيقيـة الفـذة التي جعلـت هيئـة الامم
المـتحدة أن تخـتار أحـد أعمـاله )مقطـوعة
حـوار( مع ستــة عشـر عـملًا من ثقـافـات
أخـرى لتـجســد الضـمير الابـداعي لحقـوق
الانسان، ولعل الـبروفيسور لم يـشر إلى نيل
مخـتار الجائـزة الاولى من اتحاد المـوسيقيين
البريـطانيين للموسيقى غير الغربية لكونها

لم تعد سراً منذ حين.
والامر الجـدير بـالاعتبـار، أن القاعـة التي
كـانـت ممتـلئــة، سجـلت حـضـوراً غــالبـاً
للجمهـور البريطاني، ولعله مـن نافلة القول
إن تلك الامسيـة الموسيقيـة لم تكن ناجحة
وحـسب بل ممتعـة ومتفـردة ايضـاً، حيث
شخصت الابصار واصغت الأذان والافئدة، في
انصـات وحفـاوة بـالغـة علـى مـدى سـاعـة
كـاملة، تجاوبـاً بالصـمت حيناً وبـالتصفيق
احيـانـاً، ولم تكـن للكثـيرين تلـك السـاعـة
كــافيـة إذ مـرت كـلمـح البـصــر، فكــانت
المطالبة بالمزيد واستجاب مختار وكان عمل

الطائر/ الحرية هو لحن الختام.
الاعمـال أو المحاور المـوسيقيـة التي احـتوت

عليها الامسية هي:
-تقاسيم رست

-مقام نهاوند وقطعة رثاء النخيل:
ويريد بهـا المؤلف رثاء المبـدعين العراقيين
من ضحايا الحروب والكوارث التي مر ويمر
بهـا العــراق وبمعنــى أعم، رثـاء العـمليـة
الابـداعيـة التي كـانت تـقاوم سكـرات الموت

بغياب الحرية.
-فنتازيا العود:

وهـي معزوفـة تبرز فيهـا الطـاقات الهـائلة
غير المكتشفة، إلا قليلًا لهذه الآلة الموسيقية
والـتي تـتـمـثل علـــى وجه الخـصــوص في
مساهمـات المدرسة الـعراقية الحـديثة وهي
تتجـاوز نطاق القـوالب والتقـاليد العـربية
البحـتة في الـوقت الـراهن، وربمـا كانـت لها

جذور تراثية بحاجة إلى الاستقصاء.
-قرى:

وهي من وحي الاقـاليم الكـردية العـراقية
ذات الــطبـيعـــة الجبـليــة، وتعـبر عن ذات
الانسـان الكردي الشـعبي، محب الخير والذي
تنـطوي شخصـيته على سجـية انسـانية لم

تختلط بألاعيب السياسة.
-رقصة البدوي:

وتتجلـى فيهـا الجمـاليـة الايقـاعيـة للعـود
بشكل واضح.

-غياب:
وترمـز للمقـابر الجـماعيـة، عبر التقـاسيم
والايقاعات وتـشف، عن الصرخات والنزيف
الداخلي الـذي يتدفـق عبر )عالم اللاوعي(
حيث تتـداعى المـشاعـر المكبـوتة وتـتفجر

شلالاتها، من بين ثنايا النغم العميق.
-سمــاعـي بغــداد: بـنيــة كـلاسيـكيـــة من
موسـيقى العـصر العبـاسي، بتقـنية عـالية

وتمازج مقامي ينحو بها إلى عالم الحداثة.
)2(

لـكي نــستـطـيع الـنفــاذ إلى جــوهــر هــذه
المسـاهمة المـوسيقية الـرائدة، يتعـين علينا
أن نضع نـصب اعينـنا الـطبيعـة الجدلـية،
والتي غالبـاً ما تـتميز بهـا موسيقـى أحمد
مختــار بل وكل مــوسـيقـــى أو عمـل فني
يحـتوي على قيـمة ابداعيـة، ويقتضي ذلك
مـنا اكتشاف مـركز وتجليات هـذه الجدلية،
في النسيج العام لهذه المساهمة، وفي جزئيات

هذا النسيج ايضاً.
علـى وجـه العمـوم، فـان الـذي يـؤشـر إلى
جدارة خصـائص هذا العمل بـالاهتمام، أنه
اسـتطـاع أن يـشـد انـتبــاه الجمهـور ويـثير

مختار وثلاثية موسيقية
لضحايا العراق

معتصم الازيرق
إن شيــوع مفهــوم )ثقــافــة الاطفــال( وانتـشــار
عنـاصرهـا ووسائلهـا في المجتمع، يعـد من المحفزات
الاساسـية لتـطور هـذا المجتمع وبـنيته الثقـافية..
كـونها - أي ثقـافة الاطفـال - تعنى بـالبنـاء الاساس
للـمجتمع، الذي يعد الـطفل مصدره الاول، ومصدر
النـشـأة الاســاسيـة للإنـسـان في مـراحـل تطـوره
المتــواصل، والعنـايـة بـالـطفل في كل مـرحلـة، إلى
جـانب الاهـتمــام بثقــافته الخـاصـة، وايلاء هـذه
الثقافة الاهمية التي تستحقها، باتت تشكل ضرورة
ملحــة من ضــرورات الحيــاة في نمــوهــا ورقـيهــا
وتحضرهـا، وانعكاس ذلـك على الثقـافة، وقنـواتها

الفاعلة للارتقاء بالانسان أولًا وبالمجتمع ثانياً..
إن هذه الحقيقة قـد لا يعيها البعض، وقـد يفسرها
تفسيراً خاطـئاً، يجافي الحقيقـة العلمية والانـسانية
لثقـافـة الاطفـال وخـاصـيتهـا، حين لا يـستنـد في
تفـسيره هـذا، إلى القـاعـدة العلـميــة واشتغـالاتهـا
التربوية والتعليميـة، فيذهب إلى عدها مبالغة، وما
ثقافة الاطفال - بـرأي هذا البعض - ألا ترف للطفل
وليـست حـاجـة أسـاسيـة، وضـرورة من ضـرورات
نموه الـسليـم، وجوابـاً علـى ذلك يمكن الـقول: )إن
الانـســان لا يحيـا بــالخبـز وحــده( ولكـي تكـتمل
شخصيـته، وتنتظم سلـوكياته، وافكـاره، وحركته
العـقلانية داخل مجـموعته الانـسانيـة، ومع نفسه
ايضـاً، لا بــد من مـكملات أخـرى تــدعم وسـائل
عيشه، وتبلور شخصيته عبرها، ومع )الخبز( لا بد
أن تكون هناك )مـواد( أخرى متعددة تديم صحته
)الجسمـانية( و)العقليـة( و)النفسيـة( و)الفكرية(
وتغـذيها بما هـو مناسـب لها، ولا بد أن تكـون هناك
)آلـيات( تـعد هـذه )المواد( عـلى الـدوام.. ولا بد أن
يكون هنـاك )كتاب( إلى جانب )الحوار( و)المناقشة(
و)اللعب( و)الاستماع( و)المشاهـدة( لتغذية قدراته
المتعددة، وهكذا تـتعدد حاجات الانسان وضروراته
وأهمها إلى جانـب )الخبز( وسائله الثقـافية، للعيش

بسلام وامان مع السعي الحثيث إلى التطور.
من هنـا يتبـادر إلى الـذهن سـؤال مهم مفـاده: هل
المـدرسة ترف ام ضرورة للطفل؟.. والجواب ينطلق
مـن البداهـة، إن المدرسـة ضرورة ملحـة للطفل، إذا
كــانـت المــدرســة ضـــرورة، ولا يمكــن لاي طفل

الاهتمام بهـا، واحاطتهـا بالقدر الـذي تستحقه من
العلميـة، وآليـات النمـاء الانسـاني لاشـاعة الـسلوك
الايجـابي في عمـوم مفـاصل الحيـاة.. واهمـال هـذه
الثقافـة، وعدم النظـر اليها بجـدية، سيحـدث اكثر
من خلل في مفـاصل الحياة، وتفشـي السلوك السلبي
في اكثـر من بنية من البـنى الاجتماعيـة والثقافية

والتربوية للمجتمع..
وفي هذا الاتجـاه لا يمكن إنـكار الجـانب الاقتـصادي
ومؤثراته علـى البنية الثقـافية، ونوعيـة التنشئة
الاجتماعيـة.. فهذا الجانب يشكل عاملًا اساسياً من
عـوامل تأخـر النـمو الـثقافي واضـطرابه، فـالطفل
الذي يعـاني جملة معـاناة اقتصـادية واجتمـاعية،
وتحـيطه جملـة من الظـواهر الـسلبيـة في اشكـالها
المـختلفـة ويعـانـي من الـتفكك الاسـري، وفقـدانه
لبعض مستلزمـاته التربوية والحـياتية، لا يمكن له
أن يتجـه إلى تنميـة قدراته الـثقافـية ، فـالمشكلات
التي تعـصف في المجتمع جـراء السـياسـات الخاطـئة
وشيـوع  الاســاليـب القهـريــة في الفكـر والـتربيـة
والثقـافة، في اركـان المجتمع، مـن شأنـها أن تـضغط
على وعي الطفل ونفسيته، وتعوق بنيته الثقافية،
والفكـريـة والـسلـوكيـة، وتنـذر بـبروز الظـواهـر
السلـبية في قدراتـه ومكوناته، ممـا يجعله غير قادر
علـى تكــوين شخـصيـته الثقـافيـة، وعـدم ادراك
مـاهية ثقافـته، وحقيقة ثقافـته الخاصة، واهليته
لمعرفة حقـوقه الثقافيـة، ضمن الحقوق الاسـاسية
الاخرى.. ومـسؤولية ذلك تقع بالاساس على الكبار
في المجـتمع والاسـرة، افـراداً وجمـاعـات، حكـومـة
ومؤسسـات.. ودون ذلك لا يمكن لثقـافة المجتمع أن
تـنهض في نمو سـليم لتطـور بنيـتها وتنعـش بذلك
ثقافاتها الفرعيـة. ومنها ثقافة الاطفال التي يبقى
مجـال تطورها، رهين التنشئـة الاجتماعية في بيئة
صحيـة تنـطلق مـن القيـم التربـويــة والثقـافيـة
والاجتماعية والاخلاقية الـنبيلة، لتأخذ مجالها إلى
وعي الـطفل. ووعي المجـتمع بـدرجـة عـاليـة من
الفهـم والتفـاعل الكــاملين، شـرط أن يـسـبق ذلك
اصلاحاً تنـموياً للـنظم الاقتصـادية والاجتمـاعية
والـتربوية في المجتـمع لتكون الثقـافة عامـة وثقافة

الاطفال خاصة مؤهلة لاداء دورها الكبير.

الفـاعل ومجالها الواسع في حياة المجتمعات المتقدمة،
انطلاقـاً من الفهـم العميق لـوظائف هـذه الثقـافة
وأساسـياتـها في تـطور المجـتمع، فثـقافـة المجتمع لا
يمكن لها أن تتطور وتنمـو دون أن تتطور )ثقافاته
الفـرعيـة( ومنـها بـشكل اسـاس )ثقـافة الاطـفال(
بـــالاسـتـنـــاد إلى: أن فكـــر الحـــاضـــر ومخـيلـته
)التخطيطية والتحضيرية( للانشطة المستقبلية، لا
يمكن أن تـلقى الاسـتجابـة والتحقيق في المـستقبل،
دون الاخـذ والاعتنـاء بركـيزة النـشاط المـستقبلي،
ومحـركه الفاعـل، ذلك هو الـطفل لبنـة الاساس في
الحاضر وعمود البنـاء في المستقبل، فقد صار معيار
الحضارة والتقدم لهذه الـشعوب يقاس بقدر اهتمام

كل شعب باطفاله.
من هنـا شكل الاهتمام بالطفل وحاجاته الاساسية،
ومنهـا الثـقافـية، هـدفاً انـسانـياً وحـضاريـاً كبيراً
للمجـتمع، ووجـود )ثقـافـة( خـاصـة للاطفـال في
)المخيـلة الجمعية( وفي المفاصـل الثقافة والاعلامية
والتربوية والاجتماعيـة للمجتمع، يوضح الانطباع
الكـامل عن الـوعي المتقـدم لهذا المجـتمع بحقـائقه

الانسانية..
وهكـذا هو التصور المتقدم لـلحياة، وللإنسان، وعلى
اســاسه يجب أن تـشتـغل آليـات الـتطـور الانـسـان
والتـكنولـوجي، وتتصـاعد بـوتائـرها الـتحديـثية
لبـلوغ المـستـويات الـعلميـة المتقـدمة، والـدرجات
الاعلــى في سلـم التــواصل الحـضـاري والإنـســاني،
والوصـول بالانسان إلى ما هـو متواصل ومتقدم من
العلم والتطور والنهوض الثقافي، من جيل إلى جيل،
وهي المسؤولية )البديهية( للانسان في سعيه وجهده
واجتهــاده، لحمل انجــازاته وتصـوراته وتـنبـؤاته
واحلامه إلى الانـســان الآتي في المــراحل اللاحقــة
للمستقبل، ومصدر هذا التواصل الحضاري والثقافي
والعلمي هـو الطفل، بوصفه المسـتقبل المتجدد، وما
نزرعه في الطفل حاضراً نجني ثماره مستقبلًا. فإذا
كان زرعنـا خيراً وعلمـاً فسيـثمر ذلك ايجـابياً، وأن
كان زرعنا جهلًا واهمـالًا فنتيجته ستكون اسوأ من
ذلك علـى الـطفل خـاصـة وعلـى المجـتمع عـامـة،

حاضراً ومستقبلًا..
إن التـشـديـد علـى )ثقـافـة الاطفـال( وضـرورات

الاسـتغنـاء عنهـا، فـان المـدرسـة بعلـومهـا وقـيمهـا
ومنـاهجهـا واشكـالهـا ونـظمهـا تتـشكل من الجـزء
الاسـاس من )ثقافـة الاطفال( فهـل هذه )الثقـافة(
بهذا الـوعي وهذه الفاعلية، ترف ام ضرورة؟. وهي
- أي الثـقافـة - )الكل( المـركب من )العـادات والقيم
والمعـارف والعـقائـد والفنـون والاخلاق والتـقالـيد
والقـوانـين، وغير ذلك ممـا يكـتسـبه الانسـان( وإذا
كــانت المـدرسـة تعـبر عن هــذا )الكل المــركب( في
منهجـيتهــا وتشـير إلى بعض جـزئيـاته في اطـارهـا
المحـدد، فان )الثقـافة( تعبر عن هـذا )الكل المركب(
في مـنهجيتهـا وتشير إلى بعـض جزئـياته في اطـارها
المحـدد إلى جــانب المـدرسـة وخـواص وظــائفهـا
الثـقافية، البـيئة، والاسرة، والنـادي، والمكتبة وغير
ذلك مـن قنـوات المجـتمع وتمـظهـراته، لـذا يمـكن
القول إن المدرسة )حاضنـة( اساسية للثقافة وتعلم
الطفل )الف بـاء( الثقافة لكنهـا لا تغني عن الثقافة
بمفهـومها الواسع، ولا يمكن أن تكـون المدرسة بديلًا
عن الثقافـة، كما أن الثقافـة لا يمكن أن تكون بديلًا
عن المدرسة، وهذا )التلازم( والترابط الموضوعي هو
الــذي يقــود إلى جـــدليــة المعــرفـــة والتـثقـيف،
والاستزادة الفكرية في الخبرة والمهارات والاشتغالات

الابداعية..
إن هذا الامر يقـودنا بالنـتيجة، إلى معايـير التمييز
بـين طفل وآخــر في الاتجــاه الـفكـــري والمهــاري
والـسلــوكي، ثقــافته محـدودة، وتعـرف علـى انهـا
)ثقافـة مدرسية(. والطفل الذي ينمي قدراته بناء
علـى )المغـذيــات الثقــافيـة( دون الاعـتمـاد علـى
المغذيات المـدرسية تكـون ثقافتـه )ثقافة فـطرية(
محدودة، أمـا الطفل الـذي ينمـي قدراته بنـاء على
المـغذيـات المدرسـية والمـغذيـات الثقـافيـة في اتجاه
مشترك، فهـو الاكثر سعة في النمـو والتطور، وتكون
ثقــافتـه اكثــر تنـظـيمـاً لـشخـصيـته وقــدراته
وفـاعليتـه، وقد عبر عن هـذه الحقيقة العـديد من
العلمـاء في دراسـاتهم لميـول الطفل واثـر المـؤثـرات

الثقافية والمدرسية في قدراته..
وبناء علـى ذلك فقد اخـذت )ثقافـة الاطفال( بكل
خـصائـصها وعـناصـرها الفـرعيـة من خصـائص
المـراحل العـمريـة المختلفـة للطفل. أخـذت دورها

شغفه الذي لم تشبه شـائبة من الضعف أو
الفـتور. ولـكي نسـتطيع تـشخيص الـنسيج

العام لهذه الثلاثية لابد لنا أن نتبين:
1-إن لحمـة هـذا الـثلاثيـة وسـداهـا، تتـألف
بدءاً من التأليف، فاختيار الآلات، ثم الاداء
الـذي تحلت به، لبلـورة هذا التـأليف المبني
علـــى الجمــال والقــوة والهــادف إلى ابــراز
جـدارة العـود لخـوض مثل هـذه التجـربـة
وتحقيق التجـانس، والتـوافق والتفاعل مع
الفلـوت والايقاع والـضلوع بـالمشـاركة دون
الـتضحيـة بخاصـية الـتفرد والـذي تمتلكه
ايضـاً الالتـان الاخريـان. إن اختيـار المؤلف
لآلــة الفلـوت كـان مــوفقـاً لانـه ينـسـجم
ويـتجـــاوب مع آلـــة العـــود ومع طـــابع
المـوسيقــى الشـرقيـة عمـومـاً، فهـو شـبيه
بــالنـاي وفــوق ذلك فقـد كــانت العـازفـة
)نوبوكو( غـاية في البراعة، وواعية بدورها
وبهــدف المـــؤلف، وقــد اسـتـطــاعـت اداء
الخـاصية المقـامية العـربية )ذات الـتقسيم
الـرباعي( بمهارة فـائقة، وذلك عبر التحكم
بــالنفـس وشحنـة بـالحـسـاسيــة النغـميـة
المنشودة والتي تملك منهـا )نوبوكو( الشيء
الكثـير. وقد حـالف التـوفيق ايـضاً عـازفة
الايقـاع جــوئيل بـيكـر إلى درجـة مـثيرة
للدهـشة لكونهـا بريطانـية، ومع ذلك فقد
اسـتطـاعت أن تـؤدي الايقـاعـات العـربيـة
المعقـدة بجمـال وعذوبـة وقد تلـقت بعض
المــســـاعـــدة الفـنـيـــة مـن المـــؤلف خلال
البروفات، غير انهـا بموهبتهـا استطاعت أن
تـشكل ضلـعاً اسـاسيـاً متـألفـاً مع الـضلعين

الآخرين )العود + الفلوت(.
2-استخـدام المـؤلف للـ )هـارمـوني( كـاحـدى
الفـاعليات الموسـيقية الحيويـة، وقد استند
المــؤلـف في بنــاء الهــارمــونـي علــى مقــام
النهـاونـد الــذي يمثل مفـصل الالتقـاء مع
المـوسيقـى الغـربيـة فهـو السلـم الهارمـوني
الــصغـير  Harmonic Minorولكـنه
اتخـذ مـنه نقـطــة ارتكـاز يـبتعــد منهـا
بالـدخول إلى مـقامـات أخرى ذات قـابلـية
للقـواعـد الهـارمــونيـة مـثل مقـام الكـرد
والحجـاز وهذه خـاصية تـلازم أغلب اعمال
المـؤلف بـشكل خـاص والمدرسـة البغـدادية
اجمــالًا. وبــطبـيعــة الحــال فــان الـبنــاء
الهـارمونـي يخاطب الاذن الغـربية مخـاطبة
حمـيمـة لكـونه جـاء في سيـاق مــوسيقـى
شـرقيـة عـربيـة اشتهـرت بكـونهــا غنيـة
بالمـيلوديـة والايقاعـات وبانهـا غير قـابلة

لاستخدام الهارموني وذلك غير صحيح.
1-إن النـسيج المــوسيـقي للـثلاثيــة إحتـوى
عـلى مـواضع للسـحر والجـاذبيـة، ويتجـلى
ذلك في الـتجــانـس الفــريــد بـين الايقــاع
الخــارجي القــائم علـى الــوزن متـمثلًا في
الايقـاع وبين التقـاسيم الـتي يؤديهـا العود
عبر الايـقاع الـداخلـي الحر الـذي لا يلـتزم
بوحـدات ذلك الوزن. ومـن مواضع الـسحر
والجـاذبيــة ايضـاً، جـســارة التقـنيـة لـدى
العـازفـين الثلاثـة والتحـكم الكـامل كل في
آلته، ويبدو ذلك جلياً حينما يخفت صوت
الفلوت ويسيل عـذوبة نعاسـاً ليترك المجال
مـفتــوحــاً أمــام العــود ليـتفجــر ويبـعث
بـالرسائل ذات الـرنين والوهج، بيـنما يعلو
الايقـاع ويخفت تـباعـاً، فحين يمثـل صوت
العـود اندفاع المـوج يؤازره الايقاع بـالهدير
وحين يهـدأ انـدفـاع المـوج في صـوت العـود
يأخـذ الايقـاع في الخفـوت بينـما يـسترسل
الفلـوت في صـوت الخـريـر. إن ذلـك يمثل
جـوهر الصراع بين عالم النفس التي تريد
أن تنعم بالسلام وبين تحديات عالم الواقع
الذي ينـذر بالمأزق والنـزاع.. ويهدد السلام
الـنفسي الـفردي والجمـاعي. أو ليـست تلك
هي جــدليـة وحــدة وتنــاقض الاضـداد؟
متجسـدة في الشكل والمـضمون بلغـة النقد،
أو كمـا يحلو لاصحـاب الموسـيقى )الـتكنيك
والـــروحيــة( وإذا افـتتـحنـــا البــاب، أمــا
المصـطلح الصـوفي فـتلك هي وحـدة عـالمي
الظـاهر والـباطن حيـث يتجلى احـدهما في

الآخر.

الانســاق الثقافيــة والتربويــة للطفــل

حكاياها الى شخصية الاراجوز. 
والاراجوز دميـة لها مـواصفات محـددة كان راسهـا ينحت من

الخشب فاستعيض عنه في الفترات الاخيرة براس بلاستيكي.
وحـدد استاذ المـسرح في اكـاديمية الفـنون نبـيل بهجت ان من
سمات الاراجـوز انه )يمثل الـشخص الفهلـوي الذكي ابـن البلد
سليط اللـسان الذي يثأر للفقراء ويـسعى دائما لفضح المسكوت
عنـه بتحـطـيم المحـظــور المفــروض علـى المجـتمع مـن قبل

المؤسسات الرسمية والثقافية والدينية(.
واضـاف )بدأنـا البحث عن فـناني خـيال الظـل والاراجوز فلم
يـتبق من الفنانين الـشعبيين في هذا الفن  سـوى العم صابر في
فن الاراجـوز ووجدنا ان فنـان خيال الظل حـسن حنوف توفي
قبل ثلاثـة اشهر بعـد ان صورنـا عنه فيلمـا تسجـيليا كـاخر

فنان شعبي في هذا المجال(.
ويـستخـدم فنـان الاراجـوز اداة مـصنـوعـة مـن قطعـتين من
النحــاس داخلهمـا وتـر يـضعهـا في فـمه ليـؤدي صـوت دميـة
الاراجوز بـشكل مميـز عن بقـية الـشخصيـات التي تـشارك في

تمثيل البابة.
يشـار الى ان فنانـي الاراجوز يقـومون بتـقديم 42 بـابة مـنها
الاراجـوز وزوجته والاراجـوز ورجل الديـن والاراجوز ورجل

الامن والاراجوز والبخيل....
ووافـق مديـر المركـز القـومي للمـسرح والمـوسيقـى والفـنون
الشعبية سـامح مهران على ورشـة لتدريب فنـانين جدد على
الارجـوز فور ابلاغـه من قبل سرتـال وبهجت بخطـر انقراض

هذا الفن.
واتاح لهم فرصة تقديم عـرض مسرحي )على الابواب( يمزج
بين خيـال الظل والاراجوز مـن تاليف بهجت واخـراج سرتال
بمشاركـة فنانين شاركـوا في ورشة التدريب وشـكلوا اول فرقة
مـستقلـة وخـاصـة لمثل هـذا النـوع مـن الفن بـاسم )فـرقـة

ومضة(.

في السن وتوقف عن العمل(.
وكـانت المخرجـة المصريـة المقيمة في الـولايات المتحـدة ايزيس
سـرتال كـشفت عن خطـر الانقراض لـدى حضورهـا الى مصر
لبحث حول فن الاراجوز وهـو )اول فن شاهدته في طفولتها في
صعيـد مصـر في المـوالــد وحفلات عيـد المـيلاد التي تقـيمهـا

العائلات الميسورة( هناك.
وكشفـت سرتـال ان نوعـين من الفن مـعرضـان فعلا )لخـطر
الانقراض وهما فن الاراجوز وفن خيال الظل، وهو اول اشكال
المسرح التي عرفها العرب في بغداد نقلا عن الهنود والصينيين

وانتقلت اليهم عبر ايران قبل اكثر من ثمانية قرون(.
وبعـد سقوط بغـداد في القرن الثـالث عشـر اثر الغـزو المغولي،
قـام طبيـب العيون ابـن دانيال المـوصلي بنقل خـيال الظل الى
مصـر حيث شـاعت الفكـرة لدى المصـريين وعملـوا على نقل

فاضل الكعبي

في ثقافة الاطفال

رياض ابو عواد

23 183

فن )الاراجوز المصري( مهدد بالانقراض 

10 23


